
بكــل صــنوف التنكيــل.. الحــرب الإسرائيليــة
تقسو على المسنين في غزة

, يناير  | كتبه منى حجازي

تركوه في بركة كبيرة من الدماء، تحت شجرة التين التي طالما سقاها واهتم برعايتها، ثم غادروا المكان،
هكذا قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المسن فايز شعبان ( عامًا) في مخيم جباليا للاجئين شمال
القطاع، الذي أمضى عمره في فلاحة الأرض والشجر، في كنف أسرته المكونة من  أفراد وما يقارب الـ

 حفيدًا، فرقّتهم الحرب بين جنوب القطاع وشماله.

يقول حفيده خالد ( عامًا) لـ”نون بوست”: “لم يتمكن جدّي من النزوح معنا نحو الجنوب، خوفه
من أن يثقل حملنا بالطريق وعدم قدرته على المشي لمسافات طويلة، وإيمانه الكبير بمقولة “العمر
مكتوب”، كنا نطمئنّ عليه عن طريق الهاتف والجيران بين الحين والآخر، كان يقضي وقته بسماع

.”الأخبار وتفقّد الز

قبل أن يصلنا نبأ إعدامه بالرصاص من مسافة صفر لعدم خضوعه لأوامر جنود الاحتلال، طلبوا
منه النزول رافعًا راية بيضاء، رفض الحج شعبان أو ربما تأخّرت خطاه في الوصول بالوقت المحدد،

قبل أن يقتحم الجيش ركنه بكل عنجهية وقتله وكل من تواجد معه من الجيران.

دفنــه الأقــارب قبــل أن يقــوم أحــد مــن أبنــائه بــوداعه أو الصلاة عليــه، ولصــعوبة الوصــول إلى أقــرب
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كبر شجرة في “حقورة” البيت التي أمضى حياته في رعايتها، واليوم تضم مقبرة، حفروا له قبرًا تحت أ
جسده وحيدًا.

وفي جريمـــة أخـــرى وثقّهـــا المرصـــد الأورومتوســـطي لحقـــوق الإنســـان، أعـــدم جيـــش الاحتلال المســـن
الفلسطيني كامل محمد نوفل ( عامًا) بإطلاق النار المباشر عليه، خلال محاولته شرح طبيعة الإعاقة

التي يعاني منها أبناؤه بعد اعتقالهم من منزلهم في مدينة غزة.

و (عامًا ) الجنود أعدموا المسن بعد أن طلبوا منه وعائلته المكونة من زوجته فاطمة جميل تمراز
أبنـاء وزوجـاتهم وأبنـائهم ( شخصًـا منهـم  أطفـال أصـغرهم بعمـر  أشهـر)، وأغلبهـم مـن ذوي

الإعاقة (صم وبكم وضعف نظر)، الخروج من بنايتهم السكنية في حي الشيخ رضوان.

ــود الإسرائيليين، لعــدم تمكنهــم مــن الســير وفــق ــة احتجــاز أفــراد أسرة نوفــل مــن الجن بعــد محاول
تعليماتهم بسبب إعاقة بصرية ليلية يعانون منها، تدخّل المسن نوفل ليشرح للجنود باللغة العبرية
) وابنته وفاء (عامًا ) ومحمود (عامًا ) وأحمد (عامًا ) التي يجيدها، أن أبناءه حسام
عامًا) هم من الصم والبكم؛ ليطلق عليه الجنود النار مباشرة دون أن يسمحوا له بالتوضيح أمام

البقية، ما أدّى إلى مقتله على الفور أمام أفراد أسرته.

التقطوا معه الصورة ثم أعدموه
وفي صـورة أخـرى، أعـدم جيـش الاحتلال مسـنا هـو بشـير حجـي، بعـد أن التقطـوا معـه صـورًا لتلميـع

كذوبة الممرات الآمنة”، وهم يقدمون له بعض الماء. وتسويق “إنسانيتهم الزائفة” و”أ

حيث نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع المسن حجي ( عامًا) من
يتــون في مدينــة غــزة، أثنــاء عبــوره طريــق صلاح الــدين الــرئيسي، للادّعــاء بمساعــدته ســكان حــي الز

المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم.

صــباح يــوم الجمعــة  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، تعــرض المســن حجــي لحالــة إعــدام ميــداني، ونــشرت
صـورته ملقيًـا علـى الأرض، وآثـار رصاصـات أصـابت ظهـره مـا يؤكـد غـدر الاحتلال بـه، ويبرهـن عمليـة

.تزييف الحقائق التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بشكل صا

ونــشرت هالــة حجــي، وهــي حفيــدة المســن حجــي، أن جــدّها الــذي ظهــر في صــورة نشرهــا الجيــش
ية عليه في منطقة الرأس والظهر، وإعدامه الإسرائيلي، قد تعرض للقتل العمد بإطلاق عدة أعيرة نار

خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة.

رغـم وحشيـة الحـرب في قطـاع غـزة، لم يتنـازل كبـار السـن عـن منـازلهم، وكثـير منهـم رفضـوا النزوح أو
. الإخلاء، حتى أنهم فضلوا الموت على التخلي، مستذكرين بذلك ما حصل في نكبة عام



في الحرب.. يدفعون ثمنًا باهظًا
ولم يتوانَ الاحتلال عن استهدافهم وقتل الكثير ممّن لم يستطع النزوح، في وقت كان من المفترض أن
تحظــى هــذه الفئــة الهشّــة مــن المجتمــع بحمايــة إضافيــة عــن الحمايــة الــتي يوفرهــا القــانون الــدولي
الإنساني للمدنيين، غير أن “إسرائيل” استباحت كل ذلك، ووضعتهم أهدافًا مشروعة وسط صمت

وتواطؤ من المجتمع الدولي.

في  نوفمبر/ تشرين الثاني، قصف الاحتلال مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين، ويعدّ المركز الرائد
والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد مدير المستشفى وإصابة عدد كبير

من الأطباء والمسنين.

وقــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، إن المســنين يــدفعون ثمنًــا باهظًــا للهجمــات غــير
المتناســبة الــتي تنفّذهــا القــوات الإسرائيليــة، فــإلى جــانب مقتــل المئــات منهــم، أصُــيب عــدة آلاف أيضًــا

بجروح.

ووثقّ المرصد الأورومتوسطي حصيلة غير نهائية لاستشهاد  مسنا من الذكور والإناث، خلال
 يومًا فقط من العدوان، بما يقارب % من إجمالي عدد المسنين في قطاع غزة البالغ عددهم

 آلاف مسن، وبما يقارب .% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي.

واســتشهد هــؤلاء ســحقًا تحــت أنقــاض منــازلهم أو مراكــز الإيــواء الــتي لجــأوا إليهــا، بعــدما قصــفتها
الطــائرات الإسرائيليــة علــى رؤوســهم، أو خلال تحركهــم الاضطــراري لقضــاء حاجــاتهم الأساســية في
الشــوا والأســواق، مبيّنًــا المرصــد الأورومتوســطي أن العــشرات منهــم تعرضــوا لعمليــات تصــفية

وإعدامات ميدانية.

ير أخرى اعتقال القوات الإسرائيلية العشرات من المسنين، بما فيهم رجال إلى جانب ذلك، وثقّت تقار
ونساء تزيد أعمارهم عن  عامًا، وهناك حالة  عامًا، وتعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل دون
أي مراعاة لحالتهم الصحية أو سنّهم المتقدم، وحُرموا من الحصول على العلاج، وفق إفادات من

معتقلين مف عنهم.

الترحيل القسري والاعتقال.. وجهان للتعذيب
وفي مقطع مصور، ظهر المسن رائد طافش ( عامًا) وآثار التعذيب على أنحاء متعددة من جسده
النحيل، المريض بالفشل الكلوي، أفُ عنه من قبل الاحتلال بعد  يومًا من الاعتقال في ظروف

صعبة.

وتحدث المسن عن طرق إذلال الجنود للمعتقلين دون مراعاة السن أو الحالة الصحية، وتعذيبهم



بشــتى الطــرق مــن الــضرب والشتــائم ومنــع الذهــاب إلى الحمّــام أو شرب المــاء، وتركهــم لأيــام بــالعراء
والبرد القارس دون طعام.

وأشار إلى أنه سُمح له مرة واحدة فقط بغسل الكلى مقابل حاجته الصحية الملحّة لـ  جلسات،
معقبًا: “يغسلون لي (الكلى) ثم ينهالون علينا بالضرب والتعذيب”.

ا على كبار السن، الأمر الذي قد يدفع الكثير يشكلّ التنقل والإجلاء وسياسة الترحيل فعلاً قاسيًا جد
منهم إلى اختيار البقاء في منازلهم في أوقات الحرب القاسية، كي لا يكونوا عبئًا على أسرهم أو لحماية

المنازل.

ويقول مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عائد ياغي، إن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد
كــبر مــن يــوم علــى جميــع فئــات المجتمــع، والمســنين بشكــل خــاص حيــث “مشكلاتهــم ومعانــاتهم أ
غيرهم”، بدءًا من إجبارهم على النزوح سيرًا على الأقدام لعدة كيلومترات لا تقلّ عن  كيلومترات
في الرحلــة، مــرورًا بالمشكلــة الأساســية الــتي واجهــت أطقــم الإغاثــة والمســنين، هــي عمليــة البحــث عــن

 متحركة لنقل العديد منهم ممّن لا يستطيعون السير أبدًا.
ٍ
كراس

ــد كافــة الجمعيــات والمؤســسات الــتي تؤمّــن مثــل هــذا النــوع مــن المعــدّات مكملاً: “للأســف الشدي
والأجهـزة المساعـدة للأشخـاص المقعـدين، عجـزت عـن ذلـك، إمـا بسـبب تـدميرها وتـدمير مخازنهـا في

القصف، وإما بسبب انقطاع المعدّات نتيجة الطلب الكبير عليها”.

كما يواجه المسنون معاناة معقدة في مخيمات النزوح، حيث تفتقر مراكز الإيواء ومخيمات النزوح لأي
مهم في العمــر وأجــواء الــبرد، وحــاجتهم المتكــررة خــدمات أو رعايــة تلائــم أوضــاعهم الصــحية وتقــد
للذهــاب إلى الحمّــام، في حين أن كــل حمّــام مخصّــص لمــا يــتراوح بين  و شخــص علــى
الأقل، إلى جانب انعدام المساحة الخاصة للشخص أو العائلة، وانقطاع مياه الشرب والاستخدام غير

الملوثة، وصولاً إلى عدم توفر عوامل النظافة الشخصية ولا البطانيات والفرش بما يكفي.

ورغم ذلك كله، تبقى أبرز الصعوبات والتحديات كامنة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعجزون
عــن تــأمين علاجــاتهم وأدويتهــم، بعــدما انهــار القطــاع الطــبي والاســتشفائي في غــزة، وتبــدّد مخــزون
الأدوية في ظل الحصار وقلة المساعدات والطلب المتزايد عليها، فيما أصبح المسنون خا الأولويات
لناحية تلقي الرعاية الصحية، التي باتت حصرًا للمصابين والجرحى والحالات الطارئة المهددة للحياة.

ويهــدد خطــر المــوت جــديا عــشرات الآلاف مــن المســنين بــالنظر إلى أن % مــن هــؤلاء المســنين ممّــن
يعانون أمراضًا مزمنة، وأغلبهم لم يتلق أي رعاية صحية بسبب غياب حد أدنى من الرعاية الصحية

وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، واستخدام “إسرائيل” التجويع كسلاح حرب.

يــادة مخــاطر وينــذر اســتمرار الحــرب واتسّــاع نطاقهــا وبشاعتهــا وحالــة التشريــد وعــدم الاســتقرار، بز
الحالـة الصـحية للمسـنين الفلسـطينيين، وتـترك مشـاعر الفقـد والتـشرد جرحًـا غـائرًا في نفوسـهم، مـا



يتســبّب في مشكلات صــحية عديــدة، كمــا يــؤدي إلى إيقــاظ الرواســب النفســية مــن مشــاعر الحسرة
والأسى والحزن والإحباط الكامن منذ بداية النكبة.
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